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النجاة و�أ�سبابها

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ :
ورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ،وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا،مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ لَا إلَِهَ إَّل الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ
بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر ] آل 

عِمْرَان: 102[ .

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦبر   

]النِّسَاء:1[ .

بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  بر]الَأحْزَاب:71-70[.

ا بَعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ  
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

�أيها الم�ؤمنون: حديثنا معكم بإذن الله في هذا اليوم العظيم عن )النجاة 
أركز  فسوف  مهم  الموضوع   هذا  عن  الحديث  لأن  ونظرًا   ،  ) و�أ�سبابها 

الحديث في العناصر التالية:

3
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أولً: تعريف النجاة.
ثانيًا: معاني النجاة.
ثالثًا: فضل النجاة.

رابعًا: نجاة الله لرسله.
خامسًا: نجاته لأهل الإيمان.

سادسًا: أسباب النجاة.
فأعيروني القلوب والأسماع ، فإن هذا الموضوع من الأهمية بمكان ، 
لأن كل واحد منا يريد النجاة في الدنيا والآخرة ، ولكن لابد بعد توفيق 

الله تعالى من بذل الأسباب الموصلة إلى النجاة.
تعريف النجاة:

عباد الله: النجاة هي الخلاص والسلامة من الشر )1(  .

ويسمى كل فائز ناجيًا .
والناجي: من خرج من ضيق إلى سعة.

قال ابن حجر V: والنجاة من الشيء التخلص منه )2(.
معاني النجاة:

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  ٹ  ٹ   ، الأضرار  من  الخلاص  أولً: 
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ  

ٺ ٺ  ٿ  ٿ چ )البقرة : 49(.

)))  نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي ص)582(.
)))  فتح الباري ج13)85(.
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الثاني: السلامة من الهلاك ، ٹ ٹ چ ہ  ھ ھ  ھ  ھے  
ے ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ ) يونس : 103(.

 وٹ ٹ چ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ )الشعراء : 65(.
ڈ   ڎ  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   چ  ٹ  الارتفاع،ٹ  الثالث: 
نرفعك  أي   ،)92 )يونس:  چ  ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ 

على أعلى البحر.
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چ  ٹ  ٹ  التوحيد،  الرابع: 

پ  پ ڀ چ  )غافر : 41( )1(.
ف�ضل النجاة :

والنجاة من الله D للعبد نعمة عظيمة غفل عنها الكثير من المسلمين، 
فالله D هو الذي ينجي العبد من المصائب والشدائد ، الُمدْ لَِّمةِ وينجيه 
من الظالمين وأعمالهم وينجيه من الأمراض والبلايا ، فالله نسأله أن ينجينا 

من عذابه وعقابه في الدنيا والآخرة. 
�إخوة الإيمان : يقول تعالى ممتناً على بني إسرائيل ومذكرًا لهم ، فضل 

چ   چ  چ   ڃ  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   چ   : النعمة  هذه 
ٻ   ٱ   چ  ٹ   وٹ   ،  ]80  : طه  چ  ڇ   ڇ   ڇ   چ  
ٺ   ڀ   ڀ  ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٺ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ ] البقرة: 50-49[

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ    : صلى الله عليه وسلم   محمد   لأمة  مذكرًا    وقال 

)))  نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي ص)583(.
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ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ  پ   پ   ٻ  

ٺ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ ] الأنفال:26[ .

ڃ  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  ڦ   چ   : تعالى  وقال 
چ  ڍ  ڍ   ڇ   ڇ  ڇ   ڇ   چ  چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  

]الأحزاب : 9[ .
وٹ ٹ  چ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  ڤ   ڤ   ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  

ڦ ڦ چ ] المائدة : 11[ .

والنجاة من الله C للعبد المؤمن تكون بفضل الله ورحمته لا بعمله، 
ولهذا ثبت في الصحيحين  )1( عن أبي هريرة I، قال: قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم  : »لن ينجي أحدا منكم عمله« قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: »ولا 
من  واغدوا وروحوا، وشيء  وقاربوا،  برحمة، سددوا  الله  يتغمدني  أن  إلَّ  أنا، 

الدلجة، والقصد القصد تبلغوا« .
ئو   ئە   ئە   چ  ٹ  ٹ  كما   ، فقط  سبب  هو  فإنما  العمل  أما 

ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  چ ] الزخرف : 72[ .
: Q نجاة الله لر�سله

ۓ   ے   ے   ھ  ھ   ھ   ھ  ہ   چ  ٹ     ٹ   : الله  عباد 
ۓ  ڭ  ڭ  چ  يونس: 103 [ وٹ ٹ چ ۇ  ۇ ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ  ] الأنبياء:9[ ، هكذا يخبر الله 
عند  ينجيهم  المؤمنين  وعباده  لرسله  نجاته  عن  الآيتين  هاتين  في   B
نزول المصائب والشدائد ، وقد أو جب الرب الكريم هذا الحق على نفسه 

)))  البخاري برقم )6463( ومسلم برقم )2816(
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ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ   چ   : قال عز شأنه   ، منه وإحسانًا  تفضلً 
من  كثير  نجاة  عن  الكريم  كتابه  في  لنا  الله  قص  ،ولقد   ]103 ]يونس: 
أنبيائه ورسله، وعباده المؤمنين وما ذا جرى للمكذبين من العواقب السيئة 

والخذلان لهم بسبب تكذيبهم للرسل والأمثلة على ذلك كثيرة منها:
1- قال سبحانه عن نوح : چ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ 

ک ک  ک  ک  گ  گ  گ گ  ڳ  چ]الأنبياء: 76- 77[، 

والمراد بأهله هنا ، الذين آمنوا به كما قال : چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ ڃ  ڃ  ڃ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ   چ  ]هود : 40[ ، وقوله: چ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ 
 ، ڎ چ أي: من الشدة والتكذيب ، فالله سبحانه نجى نوحًا

يُبْقِ منهم  ومن معه من المؤمنين وأهلك الكافرين عن بكرة أبيهم ، فلم 
على وجه الأرض أحدًا ، كما قال D : چ ئا  ئە  ئە  ئو ئو ئۇ  ئۇ  ئۆ  
ئۆ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی ی  ئج  چ 

] نوح : 27-26[ .
وقد أمره الله أن يحمده على ما مُنًّ به عليه من النجاة من القوم الظالمين، 

فقال عز شأنه : چ ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڀ  ٺ  ٺ چ ] المؤمنون : 28[

اهُ  نًجًّ وًفًّ  الذي  إبراهيم  الموحدين   إمام    إبراهيم  وهذا   -2
پ   ٻ  ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   :چ  قال  كما   ، قومه  كيد  من  الله 
چ   پ  پ  پ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

]العنكبوت : 24[ .
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إبراهيم في كفرهم  : يقول تعالى مخبًرا عن قوم   V  ابن كثير قال 
كان لهم جواب  ما  مُ  أنًّ  ، بالباطل  الحق  ودفعهم  وعنادهم  ومكابر تهم 

چ ٻ پ  پ  پ  پ   بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان 
ڀچ  وذلك لأنهم قام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة، فعدلوا 

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ ۋ  ۅ ۅ   چ  ملكهم  استعمال جاههم وقوة  إلى 
]الصافات: 97- 98[ وذلك  چ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې 
ثم  حولها،  وحوطوا  طويلة،  مدة  عظيمة  أحطاب  جمع  في  حشدوا  أنهم 
أضرموا فيها النار، فارتفع لها لهب إلى عنان السماء، ولم توقد نار قط أعظم 
قذفوه  ثم  المنجنيق،  كفة  في  وألقوه  فكتفوه  إبراهيم  إلى  عمدوا  ثم  منها، 
فيها، فجعلها الله عليه بردًا وسلامًا، وخرج منها سالًما بعد ما مكث فيها 
أيامًا، ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إمامًا، فإنه بذل نفسه للرحمن، وجسده 
للنيران، وسخا بولده للقربان، وجعل ماله للضيفان، ولهذا اجتمع على 

محبته جميع أهل الأديان )1(. 
وقوله تعالى :  چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ  أي: سلمه منها بأن جعلها 

عليه بردًا وسلامًا . 
ڭ  ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   چ  قومه:  عن  شأنه  جل  وقال 
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ  
چ  ئە   ئە   ئا   ئا   ى  ى  ې   ې   ې  ې   ۉ  

]الأنبياء: 68- 71[.
3- موسى وهارون R ، قال : چ ک  گ  گ  گ 
ں   ڱ   ڱ   ڱ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  

)))  تفسير ابن كثير ج6)54- 55(
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ں  ڻ  ڻ  چ ]الصافات: 114- 116[.
وٹ ٹ چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈ  ڈ چ  ]طه:40[.

ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   چ  ٹ  وٹ 
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  ڦ   ڦ    ڤ   ڤ  
،  ولقد ذكر الله قصتهما بأساليب  ]الشعراء: 63- 65[.  چ  ڃ  چ 
متنوعة تارة عن طريق الاختصار ، وأخرى عن طريق البسط على حسب 
ما يليق بالمقام ، وقصتهما في القرآن الكريم مفصلة واضحة قراءتها كافية 

. V  عن  شرح معناها ، كما يقول العلامة السعدي
4- وهذا هود  : قال تعالى عن نجاته ، ونجاة الذين معه: چڳ  
ہچ  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
العقيم فأهلكهم الله  الريح  چ وهو  ڳ  ڱ  ڱ   ]هود :58[ ، وقوله: چ 

عن آخرهم ونجى هودًا وأتباعه من عذاب غليظ برحمته ولطفه)1(.
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   چ  ٹ  ٹ   : صالح  وهذا   -5
ڱ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ   گگ   گ   گ   ک  ک  ک   ک   ڑ  
ڱ  ڱ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ۀ  چ ]هود: 

.]67 -66
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   چ  ٹ  ٹ   :   شعيب  وهذا   -6
ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ  ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  

ۉچ ]هود :94[.
ومعنى چ ۉ  چ : أي هامدين لا حراك لهم.

)))  تفسير ابن كثير ج4)456(.
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وفي  بالصيحة،  هنا  عذابهم  الله  ذكر  الظلمة  الفجرة  القوم  وهؤلاء 
سورة الأعراف بالرجفة وفي الشعراء بعذاب يوم الظلة ، وهم أمة واحدة 
 ، الثلاث: فلأرض رجفت بهم  النقم  يوم عذابهم هذه  وقد جمع الله لهم 
وخمدتهم الصيحة ، وأخذهم عذاب يوم الظلة وقد ذكر هذا المعنى ، ابن 
كثير  V )1( : وأما نبيهم شعيب والذين معه فنجاهم الله من العذاب 
E من الشرك الذي كان عند مدين ، وهذا من  كله ، كما نجاهم 

فضل الله على عباده.
7- وهذا يونس : قال  چ ک  ک ک  ک  گ  
ڻ   ں   ں  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  ڳ   گ   گ   گ  
ڻ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ہ ھ ھ  ھ  

ھ  ے ے  چ ]الأنبياء:87- 88[.
وعند الحاكم )2( عن سعد بن أبي وقاص I، قال: قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم  : »دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك، 
إني كنت من الظالمين، إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له بها«.
8- وهذا لوط  :ٹ ٹ چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
چ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڤ   ڤ  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  ٹ 

 : تعالى  فقال  العظيمة،   النعمة  بهذه  عليه  الله  مَنَّ  ولقد  ]الأنبياء:74[.  
ژ   ژ   ڈ ڈ  ڎ  ڎ   ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ   چچ  چ چ  ڇ  ڇ ڇ  

ڑ  ڑ  ک  چ  ]القمر :35-34[.

)))  تفسير ابن كثير ج4)471( .
برقم  في صحيح الجامع   V العلامة الألباني  )))  الحاكم ج1)505( وغيره ، وصححه 

.)3833(
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الذين  الكافرين  القوم  من  الله  نجاه  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  محمد  وهذا   -9
أرادوا قتله ، قال عز شأنه: چ ک  ک گ  گ گ  گ ڳ ڳ  ڳ 

ڳ ڱ  ڱ  ڱ ڱ ں  ں  ڻ  ڻ چ ]الأنفال:30[.

وٹ ٹ چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ھ  ھ  
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ ۇٴ  ۋ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ې  
ې  ى  ى  ئا ئا ئە  ئە  ئو  ئو ئۇ  ئۇ  

ئۆ ئۆ  چ ]التوبة:40[.
بكر  أبو  حدثني  قال:   ،I أنس  عن   )1( الصحيحين  في  جاء  فقد 
I، قال: كنت مع النبي  صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين، قلت: يا 
رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا، قال: »ما ظنك باثنين الله ثالثهما«.
الدنيا  في  والنجاة  الحميدة  والعاقبة  الحسنة  العاقبة  إن   : الم�ؤمنون  �أيها 
والآخرة ليست والله إلا للرسل وأتباعهم الصادقين في الاتباع ، فالواجب 
علينا إن أردنا أن يدفع الله عنا المكاره والشرور والشدائد أن نحقق الإيمان 
الصادق ،  وحسن الاتباع للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، 
من  ما حققنا  عنا على حسب  الله  من  الدفاع  كان  الشيء  هذا  فإذا حققنا 

الإيمان وصدق الاتباع.
نسأل الله E أن يجعل لنا من كل هَهمِّ فرجًا ، ومن كل ضيق 

مخرجًا ومن كل بلاء عافية ،  والله المستعان.

)))  البخاري برقم )4663( ومسلم برقم »2381(
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انِيَة : الُخطْبَةُ الثَّ

، وآله  المرسلين  العالمين ، والصلاة والسلام على سيد  الحمد لله رب 
الأكرمين ورضي الله عن الصحابة أجمعين .

�أما بعد:

ها الم�سلمون : لقد سمعتم  إلى نجاة الله  للأنبياء والمرسلين. فيا �أيُّ

ا نجاته لعباده المؤمنين ، فهذه بعض الآيات العظيمة التي يخبر الله   وأمَّ
فيها عن نجاته لهم، قال : جلت عظمته في كتابه الكريم: چ ہ  ھ ھ  

ھ  ھ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ ] يونس: 103[.
وقال : چ ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ چ  ]النمل: 

]53
چ ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ڭ   وقال تعالى 
ۉ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  

ې  چ ] التحريم: 11[ ، هذه آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. 
قال العلامة السعدي  V  : فوصفها الله بالإيمان والتضرع لربها، 
الكريم،  الرب  الجنة، ومجاورة  المطالب، وهو دخول  لربها أجل  وسؤالها 
وسؤالها أن ينجيها الله من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة، ومن فتنة كل ظالم، 
فاستجاب الله لها، فعاشت في إيمان كامل، وثبات تام، ونجاة من الفتن، 
النساء،  الرجال كثير، ولم يكمل من  » كمل من   : النبي  صلى الله عليه وسلم   قال  ولهذا 
إلا مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفضل 
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)1(.  والحديث  الثريد على سائر الطعام « أهـ  عائشة على النساء، كفضل 
.I رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري

�أيها الم�ؤمنون : ونجاة الله D للمؤمنين في الدنيا والآخرة ، وأعظم 
ک  ک  گ  ٹ ٹ چ  نجاة لهم في الآخرة حين ينجيهم الله من ناره ، 
ڻ  ڻ  ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  گ   گ 

ڻ  ڻ  چ ]مريم: 72-71[.
وقال E : چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  چ   چچ  
 ،  ]61-60 ]الزمر:  چ  ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ 
العدة عند  فالتقوى هي  المتقين  الإيمان لمن كان من  إخوة  هنيئًا  ثم  فهنيئًا 
كل هول وشدة ، فالمتقون لا يمسهم السوء: أي العذاب و لا يحزنون ، فما 

أعظم أمنهم اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين.
�أ�سباب النجاة :

معا�شر الم�سلمين : للنجاة أسباب كثيرة ، ولا بد من معرفتها لأن معرفتها 
يصل العبد بإذن الله D إلى بر الأمان .

قال الشاعر:
مسالكها تسلك  ولم  النجاة  اليبسِترجو  على  تجري  لا  السفينة  إن 

قال الإمام الأوزاعي  V : ليس العجب ممن هلك كيف هلك إنما 
العجب ممن نجا كيف نجا. 

فالسبب الأول: الإيمان بالله  D شرط أساسي للنجاة من عذاب الله 
)))  تيسير الكريم الرحمن ج5)264- 265( 
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في الدنيا والآخرة ، وكل الأدلة السابقة تدل على هذا السبب.
السبب الثاني: التوحيد: قال العلامة ابن القيم  V  فالتوحيد مفزع 
قال  الدنيا وشدائدها:  فينجيهم من كرب  فأما أعداؤه   ، أعدائه وأوليائه 

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  ٿ   ٿ   چ   :E
فينجيهم من  أولياؤه  ، وأما  العنكبوت:65[   [ چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
اهُ الله من تلك  كربات الدنيا والآخرة وشدائدهما ، ولذلك فزع يونس فَنجََّ
الظلمات ، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا، 
وإدراك   ، الهلاك  معاينة  عند  فرعون  فزع   ولما   ، الآخرة  أعد لهم في  وما 

الغرق لم ينفع ، لأن الإيمان عند المعاينة لا ينفع . 
وقال أيضًا: فما رفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد)1( .

وقد قال E ، عن مؤمن آل فرعون : چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ  ڤ  ڤ  چ ]غافر:42-41[.
السبب الثالث: الصدق:  لحديث كعب بن مالك  I  في حديث 

توبته ، وفيه فقلت يارسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق )2( .
السبب الرابع:تحقيق التقوى:ٹ ٹ چ ۇ  ۇ  ۆ ۆ  
ۈ چ ]النمل: 53[ ، ٹ ٹ  چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ]الزمر: 61[.وغير ذلك من الأدلة.
السبب الخامس: ذكر الله D ، ففي مُسند أحمد )3(  عن معاذ بن جبل 

)))  فوائد الفوائد ص)45-44(
)))  البخاري برقم )4418( ومسلم برقم )2769(

)))مُسند أحمد برقم)22079(،وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع برقم )4465(.



54

I أنه قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : »ما عمل آدمي عملً قط أنجى له من 
عذاب الله من ذكر الله« ، فذكر الله فيه النجاة من القلق والوحشة وعذاب الله.
ٹ   ٹ   ٿ  ٿ   ٿ   چ  تعالى:  الله  قال  الدعاء  السادس:  السبب 
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ ] العنكبوت:65[، 

وقال سبحانه : چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ڻ  ڻ  
ے  ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  ہ   ہ   ہ  ۀ   ۀ   ڻ  
 : ۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ  چ] يونس : 84-86[ ، وقال لوط
 : الشعراء   [ چ  ں  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  ڳ   گ   چ 

.]170-169
وقال عليه الصلاة والسلام: » دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت 
لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط 

إلا استجاب الله له بها« )1(.
عنهم  الله  ففرج  منهم  واحد  كل  دعا  حيث  النفر  الثلاثة  وحديث 

بدعائهم فخرجوا يمشون كما في الصحيحين)2(.
ٹ   چ  السبب السابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تعالى: 
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  
ڄ  ڃ  ڃ ڃچ]الأعراف:165[،والأدلة على هذا السبب كثيرة.
نَّة والجماعة لحديث المغيرة بن شعبة   السبب الثامن:اتباع منهج أهل السُّ
الله،  بأمر  قائمة  أمتي  من  طائفة  تزال  »لا  الله  صلى الله عليه وسلم  قال سول  قال:    I

برقم  الجامع  صحيح  في  الألباني  العلامة  وغيره،وصححه  ج1)505(  الحاكم  مستدرك   (((
.)3833(

.L البخاري برقم )457( ومسلم برقم )2743( عن ابن عمر  (((
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على  ظاهرون  وهم  الله  أمر  يأتي  حتى  خالفهم،  أو  خذلهم  من  يضرهم  لا 
الناس«)1(.

والبدع  الشرور  من  تنجو  فإنها   ، الناجية  الطائفة  هي  الطائفة  وهذه 
والضلالات في الدنيا  وتنجو في الآخرة من النار.

السبب التاسع: حفظ اللسان ، فقد ثبت عند الترمذي في سُننه )2( عن 
I، قال: قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: »أملك  عقبة بن عامر 

عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك«.
السبب العاشر: خشية الله في السر والعلانية.

السبب الحادي عشر: القصد في الفقر والغنى.
السبب الثاني عشر: العدل في الغضب والرضا: لحديث أنس بن مالك  
I  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، فقال: 
. وثلاث  بنفسه  المرء  وإعجاب   ، متبع  ، وهوى  مطاع  مهلكات: شح  ثلاث 
منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى ، والعدل في 

الغضب والرضا « )3(.
هذا  في  معلومة  والأحاديث   : الفتن  اعتزال  عشر:  الثالث  السبب 
السبب وكثيرة ، وذلك أن من اعتزل الفتن نجاه الله ، ووقاه الله من الشرور 
والمكاره ، لذلك قال عيله الصلاة والسلام لعقبة بن عامر » أمسك عليك 

لسانك، وليسعك بيتك.... «. الحديث .

)))  البخاري برقم )5974( ومسلم برقم )1921(
)))  الترمذي برقم )2406(. ،والصحيحة للعلامة الألباني  برقم )888(.

)))  البزار برقم )81( والعقيلي ج3)447( وأبو نعيم ج2)343(  والقضاعي برقم )325( 
وهو حسن بطرقه . ينظر الصحيحة برقم )1802( .
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 : V  نَّة ، قال الإمام الزهري السبب الرابع عشر: الاعتصام بالسُّ
نَّة نجاة )1(.  )2( الاعتصام بالسُّ

له فما  النجاة  في  يرغب  كان  أتىمن  فيما  المصطفى  ــبــاع  ات غــر 

وغــره المستقيم  السبيل  والــردىذاك  والغواية  الضلالة  سبل 

التي نن  والسُّ الله  كتاب  الهدىفاتبع  هو  اتبعت  إن  فذاك  صحت 

فإنه وكيف  بلم  الــســؤال  للعمىودع  البصيرة  ذوي  يجر  باب    

وصحبه الرسول  قال  ما  )2(الدين  قفا  مناهجهم  ومن  والتابعون 

نَّة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ، ومن  وقال الإمام مالك  V : السُّ
تخلف عنها هلك.

السبب الخامس عشر: الشكر ٹ ٹ چ چ  چ چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇڍ 
-34: چ]القمر  ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  ڈ  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  ڍ  

.]35
�أيها الم�سلمون: وفي الختام صلوا وسلموا على نبيكم نبي الرحمة  والهدى، 
  :E فقال  عليه  والسلام  بالصلاة   C ربكم  كم  أمر  فقد 

چڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڃ  ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  
ڇ چ ]الأحزاب: 56[.

اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد ، وعلى أزواجه وذريته، 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وسلِّم تسليمً كثيًرا.

)))  سير أعلام النبلاء ج18)343( .
)))  سير أعلام النبلاء ج23)314(.


